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كاتدرائية السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب
من خلال سفر الأمثال

سفر الأمثال يمثل دستور حياة يتغلغل فى بساطة وتلقائية وموسيقية العبارات داخل حياتنا اليومية  والقارئ العزيز ينظر لهذا السفر بروح التأنى وبروح الصلاة وبروح الخضوع وكأنه ينظر إلى مرآة فيرى ماضيه وما يحمله الماضى من علاقات أسرية بل ويرى مستقبله المشرق من خلال وصاياه المضيئة بالروحانية والواقعية والبساطة .

  فسفر الأمثال يتميز عن باقى أسفار العهد القديم أنه يتحدث فى الحياة الخاصة والعلاقات الأسرية بصورة مركزة لا نراها فى سفر آخر وكأنه سفر آخر خبير من خبراء علوم الأسرة ولا يخلو أصحاحاً واحداً من هذا السفر من تعاليم ووصايا توجه لأحد أفراد الأسرة ونحو علاقته بباقى أعضائها . لهذا فمن يقرأه كل يوم يعيش مثالية الحياة الأسرية . 

   حيث يقرأ كلمات حكيم الحكماء سليمان بل هى كلمات الروح القدس ينبوع الحكمة من خلال سليمان الحكيم . فهى كتابات ممتلئة بمزيج من الحكمة الإلهية والحكمة البشرية الإختيارية . 

* من خلال دراسة سفر الأمثال نستطيع أن نرى بوضوح صور الأسرة المباركة ... إنه 
   صوت الروح القدس فى كلمة الله المقدسة مع صوت الاختبار الشخصى فى حياة سليمان 
   الحكيم يعلن فى كل بين صورة عملية لجوانب الحياة الأسرية المباركة بما يناسب كل فرد 
   من أفراد الأسرة على مدى الأجيال 

* وفى هذه الأيام الصعبة التى تكثر فيها حالات التفكك الأسرى وما يصاحبها أحياناً من أخطار على سلام البيت وتأثير سلبى خطير على حياة الشباب ... نحتاج أن نعود الى كلمة الله لترشدنا الى كل الحق ... بعيداً عن الآراء المختلفة والأفكار الخاصة فى هذا المجال . 

* أننا نشتاق من عمق القلب أن نرى كل أسرة وقد تحولت الى كنيسة صغيرة مثل تلك الكنيسة التى تحدث عنها معلمنا بولس الرسول " سلموا على بريسكلا وأكيلا والكنيسة التى فى بيتهما " 
)رو16: 5   (كنيسة نرى وجود الله فيها واضحاً حسب وعده الصادق " وحيثما إجتمع إثنان أو ثلاثة بإسمى هناك أكون فى وسطهم " ... كنيسة نلاحظ فيها ركن العبادة العائلية ترتفع منه بخور الصلوات والتسابيح والتماجيد ... كنيسة يحافظ كل أعضائها على الأصوام كتدريب عظيم نحو إرادة مقدسة وتوبة جماعية ونصرة كاملة على حروب الشيطان ... كنيسة تتردد فى أرجائها كلمة الله من خلال قراءات يومية منتظمة ويستمعون فيها الى شرائط للقداسات والترانيم والعظات فيكون لسان حال كل رب أسرة " ها أنذا والأولاد الذى أعطانيهم الرب " عب2: 13 وأيضاً " أما أنا وبيتى فنعبد الرب " يش24: 15 . 


سر الزواج المقدس

أية كرامة أعظم من أن نرى الله يؤسس بنفسه الزيجة المقدسة عندما قال " ليس حسناً أن يكون آدم وحده فأصنع له معيناً نظيره " (تك 2: 18) وأكد هذه الحقيقة " لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان واحداً " (تك2: 24) .

ولذلك فى دراستنا للكتاب المقدس وفى تاريخ الكنيسة نماذج رائعة لتلك الصورة المباركة التى أرادها الله للحياة الأسرية مثل آبائنا القديسين ابراهيم واسحق ويعقوب ويوسف وموسى وزكريا وأليصابات وبطرس وأكيلا وبريسكلا وغيرهم ..

وحينما تجلى السيد المسيح على جبل طابور وأظهر مجده لتلاميذه كان معه فى مجده موسى المتزوج وإيليا البتول ..

وأكد السيد المسيح له المجد مفهوم الزواج بقوله " ويكون الاثنان جسداً واحداً إذ ليسا بعد إثنين بل جسد واحد واحداً فالذى جمعه الله لا يفرقه إنسان " (مت18: 5-6 ) . 

ويعبر معلمنا بولس الرسول عن سر الزواج المقدس " هذا السر عظيم " (أف5: 32) وأيضاً بقوله " ليكن الزواج مكرماً عند كل أحد " (عب13: 4) .
ولذلك ففى سر الاكليل المقدس يحل الروح القدس على العروسين من خلال صلوات هذا السر بواسطة كاهن الله العلى وبيت الله المقدس فيصير العروسين جسداً واحداً فى المسيح ويتحول بيتهم إلى كنيسة صغيرة . 

أولاً : الأساسات التى تقوم عليها الحياة الأسرية

 1- شركة مقدسة فى جسد واحد :

يقدم لنا سفر الأمثال هذا المبدأ بقوله عن ارتباط الرجل بزوجته : " لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك " (أم5: 17). 
ولذلك يتحدث السيد المسيح له المجد عن طبيعة هذه الشركة المقدسة " من بدء الخليقة ذكراً وأنثى خلقهما الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً إذ ليسا بعد إثنين بل جسد واحد فالذى جمعه الله يفرقه انسان " مر10: 8-9 " . ومفهوم الجسد الواحد له معانى التعاون  والحب والعطاء فى فرح والبعد عن الأنانية إذ لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل ما هو للآخر ... 

 2- التقوى ومخافة الرب : 

   " فى  مخافة الرب ثقة شديدة ( أى طمأنينة وعز ) ويكون لبنيه ملجأ " (أم14: 26 ) . 

   " اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع "  ( أم 18 : 10 ) . 

   " ليكن ينبوعك مباركاً " ( أم 5 : 18 ) . 

   ولذلك فالتقوى ومخافة الرب هى حصن وطمأنينة وسلام لكل أفراد الأسرة ... ولذلك حرص كل من زكريا وأليصابات أن يكونا بارين أمام الله سالكين بحسب طرقه ووصاياه .. وهكذا كأساس للأسرة المباركة الكنيسة الصغيرة أن يكون للسيرة المقدسة وروح التقوى والانتظام فى العبادة ودراسة كلمة الله صورتها الواضحة فى حياة أفراد الاسرة 

   3- الحب والتوافق الأسرى : 

   " إشرب مياهاً من جبك ومياهاً جارية من بئرك " ( أم5 : 15 ) . 

   وهذا يعطينا فكرة عن الأساس المبارك الذى فيه يرتوى الزوجين بالحب المقدس وتتحول العاطفة والغريزة الطبيعية 
    إلى طاقات حب وعطاء وطاقات فرح وبنيان وتكامل " ليكن ينبوعك مباركاً وأفرح بإمرأة شبابك " أم5 : 18 . 

   ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول " يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم "  (أف5: 28) .

    وحب الرجل لزوجته يقابله حب من زوجته فى طاعة وخضوع كقول بطرس الرسول عن ".. النساء المتوكلات على الرب خاضعات لرجالهن " (1بط3: 5-6) . وهكذا محبة باقى أفراد الأسرة لبعضهم هو بنيان مبارك للأسرة . 

4- الحكمة والنضوج الفكرى :
بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت " ( أم24: 3) .

الحكمة تعنى مخافة الرب كقول داود النبى " رأس الحكمة مخافة الله " (مز111: 10) .

والحكمة تعنى السلوك بالتدقيق والتصرف الحسن . " أنظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء ومفتدين الوقت لأن الأيام شريرة " ( أف5: 15-16) .

" من هو حكيم وعالم بينكم فلير أعماله بالتصرف الحسن فى وداعة الحكمة " (يع3: 13) .

والحكمة هى التصرف الحسن خاصة أمام التجارب والمحن وأمام التدبير المادى للبيت وأمام أسلوب التربية السليمة للأبناء .

والحكمة تعنى التدقيق فى الكلمات .

" إن كان أحد لا يعثر فى الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضاً " (يع3: 2)

هذا هو الأساس الرابع الذى عليه تبنى الحياة الأسرية . 
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1- كنيسة صغيرة 

ترتفع فيها بخور الصلوات من المذبح العائلى المزود بكتب الصلوات والتسابيح وأيقونات رب المجد والعذراء القديسة مريم والملائكة والقديسين .. كنيسة تسمع فى أرجائها صوت كلمة الله المقدسة فى كل حين حسب قول الحكيم " من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه ومن خشى الوصية يكافأ " (أم13: 13) كنيسة تحافظ على الأصوام وعلى العطاء والتقدمات للرب .. يعيش أفرادها بحسب مشيئة الله " لأن من يصنع مشيئة الله هو أخى وأختى وامى " مت12: 14 أى أنهم منتسبون للرب فى حياتهم اليومية .

2- بنيان ثابت أمام الزوابع :
" تنقلب الأشرار ولا يكونون أما بيت الصديقين فيثبت " (أم12: 7)

إن ثبات بيت الصديقون تحدث عنه رب المجد بقوله " فكل من يسمع أقوالى هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسساً على الصخر " مت7: 24-25.

إن ايمان أفراد الأسرة بالرب هو سندهم الحقيقى أمام التجارب والمحن والرياح العاتية التى تهب عليهم من حروب الشيطان فيجدون أنفسهم محمولين على ذراع الله القوية .

3- بيت مملوء بالكنوز والبركات الوفيرة :

" كنز مشتهى وزيت فى بيت الحكيم " (أم 21: 20 ) . 

الأمر الذى نراه بوضوح فى بيت أرملة صرفة صيدا الفقيرة حيث أعلن لها إيليا بركة الرب فى بيتها . " هكذا قال الرب إله اسرائيل أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذى فيه يعطى الرب مطراً على وجه الأرض "1مل17: 14.
" أورث محبى رزقا وأملأ خزائنهم " أم8: 21

" مخافة الرب للحياة يبيت شبعان لا يتعهده شر " أم 19: 23
لذلك فينبغى أن لا يكون الاهتمام الأول فى حياتنا نحو الامكانيات المادية فى البيت من أثاث فاخر وأجهزة حديثة وملابس غالية وأطعمة متنوعة بل فى وجود البركة من يد الله الحانية فى بيوت الصديقين ...

4- بيت يرفرف عليه السلام والهدوء فى الممارسات اليومية :

" لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام " أم17: 1

" أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة " أم15: 17 . وهذا يذكرنا بما كان عليه المؤمنون فى عصر الرسل كأسرة واحدة . 

" وإذ هم يكسرون الخبز فى البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب " أع2: 46 

" المستمع لى يسكن آمناً ويستريح من خوف الشر " أم1: 23 ، " من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان " أم10: 9

وهكذا نرى ان ملامح بيوت الأبرار السلام والهدوء وبساطة القلوب والأمان والرضى والشكر للرب على كل الظروف .
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أ- رب الأسرة :

1- حكيم وتقى :

وهذه صفة القائد للسفينة إذ  بحكمته يقود السفينة إلى الميناء ويجنبها كل مخاطر الرياح والاصطدام بالصخور فتكون الحكمة حياة له ولأسرته " الفطنة ينبوع حياة لصاحبها " (ام16: 22) . 

+ والحكمة تظهر فى تصرفات الانسان وكلماته فيحفظ نفسهوأسرته من الكثير من المخاطر ...

· " الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط " أم15: 1.

· " للإنسان فرح بجواب فمه والكلمة فى وقتها ما احسنها " أم 15: 23 . 
· " من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه " أم 21: 23 . 
· " فى معصي الشفتين شرك الشرير أما الصديق فيخرج من الضيق " أم12: 13 . 
· " الرجل الغضوب يهيج الخصومة وبطئ الغضب يسكن الخصام " أم15: 18 . 
· " الانسان يشبع خيراً من ثمر فمه " أم12: 14 . 
· " كثرة الكلام لا تخلو من معصية وأما الضابط شفتيه حكيم " أم10: 19 . 
· " تفاح من ذهب فى مصوغ من فضة كلمة مقولة فى مكانها " أم25: 11 . 
+ وحكمة رب الأسرة قدوة لبنيه إذ يغرس فيهم الأصالة ومحبة الله وهذا هو الميراث الذى يتركه لهم من بعده . 

" الصديق يسلك بكماله طوبى لبنيه بعده " أم20: 7 . ولذلك قال يشوع فى وسط شعب اسرائيل " أما أما وبيتى فنعبد الرب ". 

أى أنه فى حكمة رب الأسرة وتقواه فرح وسلام وخروج من الضيقات فى أمان وتجنب للعثرات وصورة جميلة كقدوة لكل أفراد أسرته .. الأمر الذى يجعل مثل هذا البيت يحيا فى سلام وسعادة لأن الرب فى وسطهم . 

2- رب الأسرة محب ومخلص لزوجته : 

فالمحبة والثقة أساس هام فى الحياة الزوجية . 

· " إفرح بإمرأة شبابك " أم5 : 18 . 

· " بمحبتها اسكر دائماً " أم5: 19 . 
· " بها يثق قلب زوجها " أم31: 11 . 
ولذلك يؤكد معلمنا بولس الرسول على هذه الحقيقة بقوله : 

" ايها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها " أف 5: 25 . وهذا الجزء من البولس يقرأ فى صلوات سر الأكليل المقدس لتثبيت هذا المعنى أى المحبة بنفس طاهرة وقلب سليم أما فى الوصية التى تتلى على الزوج فى سر الاكليل فيقول الكاهن : " يجب عليك أيها الابن المبارك أن تتسلم زوجتك فى هذه الساعة بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم وتجتهد فيما يعود لصالحها وتكون حنوناً عليها وتسرع الى ما يسر قلبها " وفى ذلك أيضاً يقول معلمنا بطرس الرسول " كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائى كالأضعف معطين أياهن كرامة " 1بط3 : 7 . 

3- رب الأسرة مهتم بأولاده فى حب حازم أو فى حزم مشبع بالمحبة : 

· ففى الحب والاهتمام يقول معلمنا سليمان الحكيم :

" معرفة أعرف حال غنمك وأجعل قلبك الى قطعانك " أم27 :23 . 

فمسئولية الأب تشمل كل أحوال أفراد أسرته وإحتياجاتهم سواء فى روحياتهم أو دراستهم وتربيتهم وصحتهم الجسدية بإهتمام من قلبه فى حب كبير من نحوهم . 

   ومن خلال هذا الحب الكبير يأتى التأديب بحزم مشبع بهذه المحبة فالعطف والحنان فقط يخلق نفوساً مدلـله أنانية تأخذ ولا تريد أن تعطى ... يخلق ذاتاً تتمحور حول نفسها ولا تتحمل المسئولية بالعطاء والحب للآخرين .. بل يخلق نفوساً غير قادرة على السيطرة على أهوائها ونزواتها الخاصة ... ومن هنا يوصينا سليمان الحكيم مراراً بهذا الحب الحازم أو الحزم المشبع بالمحبة بقوله : " أدب ابنك فيريحك ويعطى لنفسك لذات " أم20: 17 . 

   " رب الولد فى طريقه متى شاخ لا يحيد عنه " أم 22 : 6 . 

   " من يمنع عصاه يمقت إبنه ومن أحبه يطلب له التأديب " أم 13 : 24 . 

   والعصا هنا ليست مادية لكنها تعنى الحزم فى حب كبير كقول معلمنا بولس الرسول " أيها الأباء لاتغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره " أف6: 4 إن هذا هو اسلوب الرب نفسه فى معاملته مع أولاده ... " فاعلم فى قلبك أنه كما يؤدب الانسان ابنه قد ادبك الرب الهك " تث8 : 5 . 

   " لأن الذى يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين فأى ابن يؤدبه أبوه " عب12: 6- 7. 

وعبارة يجلد هنا اشارة الى المحبة الحازمة الخارجة من قلب مملوء بالحب والعطف لذلك نجد مشاعر الفرح تتدفق فى داخل قلب الأب لحكمة وتقوى ونجاح أولاده : " أبو الصديق يبتهج إبتهاجاً ومن ولد حكيماً يسر به. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التى ولدتك " أم23: 24-25"الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه " أم10: 1 ، أم15: 20ولذلك يقول يوحنا الحبيب فى رسالته الثالثة " ليس لى فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادى أنهم يسلكون بالحق " 3يو4 . 

4- رب الأسرة مجاهد ومثابر فى عمله اليومى لأجل معيشة كريمة لأسرته : 

   " من يشتغل بحقله يشبع خبزاً أما تابع البطالين فهو عديم الفهم " أم12: 11 . انظر أيضاً نفس المعنى فى أم 28: 19 .

   " يد المجتهدين تسود أما الرخوة فهو تحت الجزية " أم12: 24 . 

   وهذا يعنى أن المجتهد فى عمله يصبح سيداً حراً كريماً فى حياته . أما صاحب اليد الرخوة الكسلان فهو عبد ذليل ... " الرخاوة لا تمسك صيداً أما ثروة الإنسان الكريمة فهى الاجتهاد " أم12: 27 . 

   ولذلك يوصينا الحكيم أن نتأمل فى النملة فى إجتهادها ونشاطها : 

   " إذهب الى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيماً التى ليس لها قائد أو عريف متسلط وتعد طعامها فى الصيف وتجمع فى الحصاد أكلها " أم6: 6- 8 . 

   إن النملة وإن لم يكن لها قائد يقودها إلا أن غريزتها التى وضعها فيها الله تدفعها للعمل لجمع طعامها فى الوقت المناسب لتخزنه لأجل استمرار معيشتها ... ورب الأسرة ينبغى أن يدرب أولاده على العمل والاجتهاد من طفولتهم فى المعاونة فى ترتيب حجرتهم ونظافة المنزل وتحمل المسئولية حسب إمكانياتهم وطاقاتهم ... هذا الى جانب اجتهادهم فى دراساتهم وأعمالهم المختلفة ... فلا يضعوا أمام أعينهم أن يتكلوا على أمكانيات والديهم أو ثرائهم أو الضمانات التى يكلفونها لمستقبلهم بل يعملوا بأيديهم حاملين النير " وجيد للرجل أن يحمل النير منذ صباه " مراثى ارميا 3 : 27 ... إن هذا هو الترتيب الالهى لآدم فى معيشته " بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود الى الأرض التى أخذت منها " تك 3 : 19 . 

   وقد أعطانا السيد المسيح نفسه نموذجاً ليمجد الاجتهاد والعمل ويكرم الكادحين لأجل معيشتهم فى كرامة عندما كان يتدرب على يد يوسف النجار فصار نجاراً حتى قالوا عنه : 

   " أليس هذا هو النجار ابن مريم " مر6: 3 . 

ب- امرأة فاضلة : 

1- يميزها الحكمة والتقوى والفضيلة : " المرأة الفاضلة تاج لبعلها أما المخزية فكنخر فى عظامه " أم 12 : 4 . 

   فالمرأة فى فضائلها فخر ومجد وكرامة لزوجها وفى تجردها من الفضيلة تهد كيانه تماماً وفى ذلك يقول معلمنا بطرس الرسول إذ يقدم لنا نموذجاً للمرأة الفاضلة وهى سارة زوجة ابراهيم بقوله : "هكذا كانت قديماً النساء القديسات المتوكلات على الرب يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة مطيعة لأبراهيم داعية إياه سيدها " 1بط3 : 5- 6 . 

وفى حكمتها تبنى بيتها " حكمة المرأة تبنى بيتها والحماقة تهدمه بيدها " أم14: 1 وهنا نرى للمرأة دوراً غاية فى الخطورة فى كل بيت ... بيدها تبنيه بالحكمة والفضيلة وبيدها تهدمه بالحماقة .. وكنموذج للمرأة الحكيمة الفاضلة هو " ابيجايل " وزجة نابال التى نبصر فيها الحكمة وموازنتها للأمور وإتضاعها أمام داود واعتذارها عن أخطاء زوجها وترضية داود وغلمانه نظير أعمالهم فى خدمة ممتلكات زوجها كل هذا منع داود من إتيان الدماء وغنتقامه لنفسه كما كانت حكمتها وفضائلها حماية لبيتها من الخراب والدمار . ( انظر1صم25 : 1- 42 ) . 

   وفى فضيلتها خير ورضى من الرب على البيت . 

   " من يجد زوجة صالحة يجد خيراً وينال رضاً من الرب " أم 18: 22 . 

   " البيت والثروة ميراث من الآباء أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب " أم 19 : 14 . 

   وهذا يوضح ضرورة الصلاة بحرارة أمام الرب عند اختيار شريكة الحياة .. إذ انها عطية من الرب كما صلى ابراهيم ووكيل بيته لعازر الدمشقى عند اختيار زوجة لإسحق وأرشده الرب الى رفقة .. يختار الحكيمة والعاقلة والمتزنة تلك التى ترضى الرب فتكون معينة تربط رجلها بمحبة الله وبها يجد خيراً وينال رضاًَ من الرب " الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهى تمدح "أم31: 30   

